
 لندن – فتحت العودة واســـعة النطاق 
أوروبـــا  مـــن  الشـــرقيين  للأوروبييـــن 
الغربيـــة باب التســـاؤلات بشـــأن عودة 
مماثلـــة للمهاجرين العـــرب في ضوء ما 
يتعرضـــون لـــه من مشـــكلات سياســـية 
متلاحقة  وتغيرات  ودينيـــة،  واقتصادية 

تعيشها القارة العجوز.
أدت كثافـــة الهجـــرة غير الشـــرعية 
إلى الضفة الأخرى من البحر المتوســـط 
إلى ظهور سلســـلة واسعة من المشكلات 
الأوروبيـــة،  القـــارة  فـــي  والتغيـــرات 
وأضفـــت العديـــد من النقاشـــات في ظل 
تنامي التطـــرف والإرهـــاب، إضافة إلى 
وجود تعقيدات أخـــرى تتعلق بانفصال 
بريطانيـــا عن الاتحـــاد الأوروبي والآثار 

السلبية لأزمة كورونا المتفاقمة.
دفعت كل تلـــك التحـــولات الكثيرين 
مـــن الأوروبيين الشـــرقيين إلـــى العودة 
إلى بلدانهم، وطرحت أسئلة بشأن عودة 
المهاجريـــن العـــرب، الذين لجـــأوا منذ 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي وثمانيناته 
إلـــى أوروبا بحثا عن الأمـــن الاجتماعي 
والاقتصـــادي والسياســـي، المفقود في 

أوطانهم الأصلية.

السياســـية  التطـــورات  وأعـــادت 
والاقتصاديـــة فـــي أوروبا طرح ســـؤال 
”البقاء من عدمه“ فـــي القارة التي تكافح 
للخروج من تداعيات كبيرة لأزمة الوباء، 
وهل فعـــلا يســـتطيع المهاجـــر العربي 
العـــودة إلـــى بلـــده؟ وهـــل انتهـــت تلك 
المشكلات التي دفعته للهجرة أول مرة؟

يقول أوغنيان جورجييف، وهو زميل 
زائـــر فـــي المجلس الأوروبـــي للعلاقات 
الخارجية، إنه تم تســـجيل عودة عشرات 
الآلاف مـــن البلغار إلـــى ديارهم، كما عاد 
مئـــات الآلاف من الأوكرانيين، واجتاحت 

موجات مماثلة بقية المنطقة.
وســـجل جورجييف، الذي عمل على 
تتبـــع عمليات العـــودة لآلاف المهاجرين 
بلدانهـــم  إلـــى  الشـــرقيين  الأوروبييـــن 
الأصلية، عودة حوالـــي 550 ألف مواطن 
بلغـــاري إلـــى بلادهم في الفتـــرة ما بين 

مارس ومايو 2020.
وأوضح في تقرير موسع نشر في 

الأميركية،  مجلة ”فورين بوليسي“ 
أن الســـبب الأكثر شـــيوعا 

للعودة يكمن في 
”الرغبة في 

أن 

يكون المرء مع عائلته وأقاربه“، والسبب 
الثاني ”فقدان الوظيفة“.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى 
أن أعـــداد هجـــرة العـــودة تضاعفت في 
جميـــع أنحـــاء العالم، فقد عـــاد أكثر من 
2.1 مليون هنـــدي و600 ألف أفغاني إلى 

أوطانهم أثناء الوباء.

عودة صعبة

الضوء على مشكلة  تســـلط ”العرب“ 
المهاجرين العرب علـــى وقع التغييرات 
الحاصلـــة فـــي أوروبـــا، والتـــي دفعت 
بـــالآلاف مـــن المهاجريـــن إلـــى العودة 
إلـــى بلدانهم الأصليـــة، وكيف أثرت تلك 
التغييرات على مختلـــف مناحي الحياة 
بعـــد أن كانت تلك القـــارة منفذا ومنقذا 
للآلاف من المنطقة العربية ودول أوروبا 
الشرقية، التي عاشت أوضاعا صعبة في 

الماضي.
يقـــول مهاجرون عرب في تصريحات 
إن الأســـباب التي  متنوعـــة لـ“العـــرب“ 
دفعت بالآلاف من المهاجرين الأوروبيين 
الشـــرقيين للعودة إلـــى بلدانهم مختلفة 
عن تلك الأسباب التي لجأ لأجلها العرب 
نحو أوروبا، وأن الحروب والنزاعات في 
مناطقهم كانت ســـببا رئيســـيا وراء تلك 

الهجرة.
ويجمع هـــؤلاء أن العودة صعبة إلى 
أوطانهم لارتباط الأمـــر بالوضع الأمني 
والسياســـي الراهـــن الذي تعيشـــه جل 
البلدان العربية التي شهدت هجرة كبيرة 

نحو الغرب.
وقـــال المحامـــي صبـــاح المختـــار، 
رئيـــس جمعيـــة المحاميـــن العـــرب في 
بريطانيا، إن ”موضوع العودة بالنســـبة 
إلى العـــرب المهاجرين ترتبـــط ارتباطا 
أساسيا وكبيرا بالوضع الأمني، السلامة 
والاقتصاد، فـــي وطن الأصـــل وبالتالي 
لا يبـــدو أن هنـــاك أمـــلا في المســـتقبل 

القريب“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”المشـــكلة الكبـــرى هي مـــع الأعداد 
الهائلـــة مـــن المهاجرين الجـــدد، حيث 
الظروف الصعبـــة التي قد تدفع البعض 
منهم للتفكير في العودة إذا ما توفر قدر 
معقول من الأمن وفـــرص العمل، إضافة 
إلى تشـــجيع بريطانيا مثلا على العودة 
الطوعية، وإعطائهم مبلغا من المال لقاء 

العودة“.
واعتبـــر أن ”وجود هـــذه المجموعة 
البشـــرية فـــي أوروبا يعطـــي عناصرها 
الفرصـــة لحماية أنفســـهم ممـــا أرادوا 
الهرب منـــه ويعطي البعض منهم فرصة 
اكتســـاب خبرات جديدة قد تكون مفيدة 
إن عاد إلى وطن الأصل.. ومن المؤكد أن 
وجودهم في أوروبا فيه فائدة لاقتصادها 
على خلاف ادعاءات المعادين للأجانب“.

وأوضح أن فرص عـــودة المهاجرين 
العـــرب ”الأوائل“ إلـــى أوطانهم 

تصبـــح  تـــكاد  الأصليـــة 
قليلة لمرور الزمن وكبر 

أعمـــار من بقي حيا 
حيث  منهم، 

قيـــدت بريطانيا وبقية أوروبـــا الهجرة 
في العشرين ســـنة الماضية، مشيرا إلى 
أن أوضاع غالبية أوطـــان المهاجرين لا 

تشجع على التفكير في العودة.
ويـــرى أن عـــودة غيـــر العـــرب إلى 
القانونية  الأوضـــاع  نتيجـــة  أوطانهـــم 
أو الاقتصادية في بريطانيا  لـ“بريكست“ 
متوقعة لأن أوضاع أوطانهم الأصلية قد 
تكون أحســـن أو على الأقل ليست أسوأ 

مما هم فيه.
وتشير المعطيات إلى أن اقتصادات 
أوروبا الشـــرقية قـــد تكون قـــادرة على 
اســـتيعاب جزء مـــن الموجـــة الجديدة 
في عودة المهاجريـــن على خلاف الدول 
العربية التـــي مازالت تعاني من أوضاع 
اقتصادية صعبـــة، وصراعات تؤثر على 

شتى مناحي الحياة.

أسباب مختلفة

إنه  يقول تقريــــر ”فورين بوليســــي“ 
بفضل ارتفاع مســــتويات المعيشــــة في 
الشــــرق وضيق هوة عدم المســــاواة بين 
شــــرق أوروبــــا وغربهــــا، قــــرر الكثيرون 

العودة إلى أوطانهم.
ويشير التقرير إلى أن تسعة من أصل 
11 عضــــوا في الاتحاد الأوروبي انخفض 
صافي الهجرة في هذه البلدان منذ 2010، 
وتراجعت الهجرة إلى المملكة المتحدة، 
التي تعد نقطة جذب رئيســــية بالنســــبة 
إلى أوروبا الشــــرقية، ســــتة أضعاف في 

2017 مقارنة بالسنوات التي سبقتها.
ومازالت المنطقة العربية تعيش على 
وقع صراعات وحــــروب، وزادت تداعيات 
اســــتفحال  مــــن  كورونــــا  أزمــــة 
الأزمــــات المتصلة بتعثر 
المنطقــــة،  اقتصــــادات 
الأمر الــــذي يصعّب أيّ 
عودة محتملــــة للمهاجرين 

العرب إلى بلدانهم الأصلية.
وقــــال الدكتــــور علي 
وجيــــه، الرئيــــس 
لتلفزيون  التنفيذي 
عــــراق 24، إن 
العرب  المهاجرين 
الغالــــب  فــــي  هــــم 
قادمــــون أو فــــارون من 
بلدان حــــروب أو صراعات 

دينية وانقسامات طائفية.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“، 
للقــــادم  الهجــــرة  مشــــروع  أن 
العربــــي ســــببه علــــى الأغلــــب 
هــــروب مــــن مطاحن السياســــة 
أو للخــــلاص مــــن الظــــروف 

المعيشية الصعبة.
ورأى أن هنــــاك صعوبة 
فــــي مقارنة ظــــروف الهجرة 
من  القادمين  المهاجريــــن  بيــــن 
دول شــــرق أوروبا مع أقرانهم 
مــــن المهاجريــــن 
إلــــى  العــــرب 
المتحدة  المملكة 
علــــى ســــبيل المثال 

لســــبب جوهــــري واحــــد يتعلق بســــبب 
الهجرة وقرار الرحيل.

وقال إن ”الأسباب التي تدفع المهاجر 
من دول شــــرق أوروبا إلــــى التوجه نحو 
المملكة المتحدة هي أســــباب اقتصادية 
أو ظــــروف عمــــل أكثــــر صحيــــة وأجود 
مع إمكانية تأســــيس شــــركات تنافســــية 
داخل بريطانيــــا فضلا عن وجود الاتحاد 
الأوروبــــي كمظلــــة قانونية توفــــر آليات 
انتقال عملية بين بلــــدان الاتحاد للأفراد 

وتأسيس الأعمال“.
وأوضح وجيه أن ”العودة إلى البلدان 
العربية غالبا ما تكون مرهونة بالاستقرار 
أو استقبال إشــــارات جدية تضمن عودة 
مســــتقرة وبيئــــة مناســــبة للأعمــــال أو 
حاضنــــة أجــــواء حتــــى على المســــتوى 
الاجتماعي والعائلي والنفســــي“، مشيرا 
فــــي الوقت نفســــه إلى أنه ”خــــلال العقد 
الأخيــــر لم تكن هناك إشــــارات مشــــجعة 

كثيرا“ لتلك العودة.
خــــلال  الأوروبــــي  اليميــــن  وصعّــــد 
الســــنوات الأخيــــرة مــــن دعواتــــه لطــــرد 
المهاجرين لتهديدهم قيم أوروبا وثقافتها 
بعد لجوء أعداد كبيرة إلى القارة العجوز 
خاصــــة خلال عامــــي 2011 و2012 في أوج 
صراعات المنطقة العربية نتيجة لما عرف 

بـ“الربيع العربي“.
اتهامات  العرب  المهاجريــــن  ولاحقت 
عديــــدة بالوقــــوف وراء موجــــة التطــــرف 
والإرهاب، التي شهدتها أوروبا بعد ظهور 
تنظيم الدولة الإسلامية وتهديده المباشر 

لأمن بلدان الاتحاد الأوروبي.
بيــــن  واســــعة  دعــــوات  وتصاعــــدت 
اليميــــن المتطــــرف إلى الحد مــــن تنامي 
”خطــــر“ الجاليات العربية المســــلمة على 
القيــــم الأوروبية، لكن الجاليــــات العربية 
أثبتت فــــي العديد من المرات قدرتها على 
الاندماج رغم الحالات الشــــاذة التي تظهر 

بين الحين والآخر.

بين نارين

ترى راجحة عبــــود، صحافية عراقية 
مقيمــــة في باريس، أن ”المهاجرين العرب 
بيــــن ناريــــن، نار التطــــرف الذي انتشــــر 
في أوروبــــا والضغوطات النفســــية التي 
يتعرّضــــون لها، ونار بلدانهم المشــــتعلة 
أو التي لا يتوفر فيها أدنى ســــبل العيش 

بكرامة“.
وقالت إن عودة المهاجرين العرب إلى 
بلدانهم ”لا تغير شيئا ولن يكونوا فاعلين 
إذا كانت أوطانهم غير مستقرة ولا تتوفر 
فيها أبســــط الحقوق والحريــــات الدينية 

والسياسية والاقتصادية“.
من جانبه اعتبر عرفــــان عرب، باحث 
فلســــطيني مقيم في لندن، أن المهاجرين 
العرب الذين اســــتقروا في بريطانيا نقلوا 
معهــــم خلافاتهــــم السياســــية والدينيــــة 

والمذهبية وازدادوا انقساما وتطرفا.
ووثــــق عــــرب، الــــذي عمــــل باحثا ثم 
مســــؤولا للإعلام في مكتب جامعة الدول 
العربية فــــي لندن، معلومات واســــعة عن 
موجات الهجــــرة للمهاجريــــن العرب في 

بريطانيا التي بدأت قبل أربعمئة سنة مع 
وصول تجار ســــوريين عملوا في صناعة 
النسيج واســــتقروا في منطقة مانشستر 
شــــمال غــــرب إنجلتــــرا، كما كانــــت أكبر 
موجات الهجرة لليمنيين من عدن والذين 
عملوا في صناعة الســــفن واســــتقروا في 
بيرمنغهــــام وكارديــــف وغيرهــــا من مدن 

غرب بريطانيا.
وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
هنــــاك موجــــة أخرى مــــن هجــــرة العرب 
كانت فــــي بداية الســــبعينات مــــن القرن 
العشــــرين وتميزت بأنها هجرة المثقفين 
وبعضهــــم  والأثريــــاء،  والصحافييــــن 
معارضون سياســــيون، ومع هذه الهجرة 

هاجرت الأموال والأدمغة العربية.
وأضاف أنه في فتــــرة الثمانينات من 
القــــرن الماضــــي حدثت هجــــرة للاجئين 
والمعارضيــــن السياســــيين لنظــــم عربية 
ومنهم إســــلاميون وإخوان مــــن مختلف 
الــــدول العربية، وانضم إليهم المهاجرون 
الاقتصاديــــون الذيــــن يبحثــــون عن حياة 
اقتصادية أفضل، مشــــيرا أيضــــا إلى أنه 
فــــي مطلع العــــام 2011 تدفــــق المئات من 
اللاجئين والمهاجرين السياسيين العرب 
من معظــــم البلدان العربية مــــع اندلاع ما 

يسمى بـ“الربيع العربي“.
وعاشــــت بلــــدان أوروبيــــة موجــــات 
متتاليــــة مــــن الهجــــرة القادمة مــــن دول 
المتوســــط الفقيــــرة، ولوحــــظ أن هنــــاك 
إشكالات تتعلق بالاندماج في المجتمعات 
البلــــدان  وشــــهدت  الجديــــدة.  الغربيــــة 
الأوروبيــــة تجاذبــــات عــــدة علــــى صعيد 
حــــل معضلة اللاجئين فــــي ضوء الأزمات 
العاصفــــة فــــي ســــوريا والعــــراق وليبيا 
واليمن. وأثارت موجات الهجرة هواجس 
كثيرة تتعلــــق بالأمن ومكافحــــة الإرهاب 

والاقتصاد.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك نجحــــت بلدان 
غربيــــة في تحقيق التــــوازن بين حاجتها 
من اللاجئين والمهاجريــــن وقدرتها على 
تحقيق الاكتفاء الذاتــــي لتقوية الاقتصاد 

ودعمه باليد العاملة.
وهـــي  العمـــاري،  مباركـــة  وقالـــت 
صحافيـــة تونســـية مقيمة فـــي ألمانيا، 
إن أعـــدادا كبيرة مـــن المهاجرين العرب 
تمكنت من التأقلم الســـريع مع المجتمع 

الألماني وسوق العمل.
وأضافـــت أنهـــا لا تعتقـــد أن هؤلاء 
المهاجريـــن يرغبـــون فـــي العـــودة إلى 
بلدانهـــم خاصة أنهم هاربـــون من براثن 
الفقـــر أو الحـــرب. ورأت أن عودتهم إلى 
بلدانهم حتما ستشـــكل عبئـــا اقتصاديا 
واجتماعيـــا، خاصة أن واقع هذه البلدان 
لم يتغير إلى الأحســـن بل ظل على ما هو 

عليه أو استفحل سوءا.
وأوضحـــت أن ”العـــدد الكبيـــر مـــن 
المهاجرين العرب حتى وإن اســـتطاعت 
الـــدول الأوروبيـــة اســـتيعابه وخاصـــة 
منها ألمانيا.. فإن الدول العربية ســـوف 
تكـــون حتما عاجزة عن اســـتيعابهم إما 
اجتماعيـــا أو اقتصاديا وهو ما يجعلهم 
عبئا إضافيا يضاف إلـــى أعبائها كدول 

نامية وفقيرة“.

الأحد 2020/12/13
7السنة 43 العدد 11910 سياسة

الأوروبيون الشرقيون عادوا إلى أوطانهم: ماذا عن العرب؟

من يوقف الحشود الهاربة من الموت

أوروبا أنقذت المهاجرين العرب من صراعات بلدانهم وفقرها
أعادت التغيرات السياســــــية والاقتصادية في أوروبا تســــــليط الضوء على 
المهاجرين العرب الذين لجأوا إليها منذ سبعينات القرن الماضي وثمانيناته 
هربا من الحــــــروب والصراعات في بلدانهم الأصلية، وطرحت تســــــاؤلات 
حــــــول إمكانية عودتهــــــم إلى أوطانهم من عدمها بعد تســــــجيل عودة كبيرة 
للأوروبيين الشرقيين إلى ديارهم، وهل يمكن أن يتكرر الأمر معهم في ظل 

تداعيات أزمة الوباء المستفحلة؟

صباح المختار: 
أوضاع غالبية أوطان المهاجرين 

لا تشجع على التفكير 
في العودة

راجحة عبود: 
المهاجرون العرب بين نارين، 

نار التطرف ونار بلدانهم 
المشتعلة

عرفان عرب: 
المهاجرون العرب في بريطانيا 

نقلوا معهم خلافاتهم السياسية 
والدينية

مباركة العماري: 
المهاجرون لا يريدون العودة إلى 
بلدانهم خاصة أنهم هاربون من 

براثن الفقر

بين رة ا في بلادهم ى إ ري ب
مارس ومايو 2020.

تقرير موسع نشر في وأوضح في
الأميركية، مجلة ”فورين بوليسي“ 

أن الســـبب الأكثر شـــيوعا 
للعودة يكمن في
”الرغبة في

أن 

جرين ه ا ودة رص أن ح وأو
إلـــى أوطانهم  ”الأوائل“ العـــرب

تصبـــح  تـــكاد  الأصليـــة 
قليلة لمرور الزمن وكبر 

حيا  أعمـــار من بقي
حيث منهم، 

روب، و ت را ع و
كورونــــا أزمــــة 
الأزمــــات
اقتصــــ
الأمر ال
عودة محت
العرب إلى بل
وقــــا
و
الت

الم
هـــ
قادمــــو
بلدان حــــر
دينية وانقسام
تص واعتبر في
ا مشــــروع  أن 
العربــــي ســــبب
هــــروب مــــن مط
للخــــلاص أو
المعيشية الص
ورأى أن
فــــي مقارنة
المهاجري بيــــن 
دول شــــرق أو
م

علــــ

علي وجيه: 
مشروع الهجرة للقادم العربي 
سببه على الأغلب الهروب من 

مطاحن السياسة
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